
لافروف يكشف حقيقة
 تــــــــــكتل البـــــــــــريكس

خــال المؤتمــر الصحفــي المنعقــد فــي ختــام أعمــال قمــة 
البريكــس 2023 فــي جوهانســبرغ أعلــن رئيــس جمهوريــة 
للقمــة  رئيســاً  بصفتــه  رامافــوزا  ســيريل  أفريقيــا  جنــوب 
المبــادئ  بشــأن  اتفــاق   « إلــى  البريكــس  دول  توصــل 
التوجيهيــة والمعاييــر والإجــراءات لعمليــة توســع بريكــس 
أن  وذكــر  طويلــة«  لفتــرة  المناقشــة  قيــد  كانــت  والتــي 
»لدينــا توافــق فــي الآراء بشــأن المرحلــة الأولــى مــن عملية 
التوســع هــذه، وســتتبعها مراحــل أخــرى.«  وحينهــا طــرح 
ــر  ــون للقمــة تســاؤلات حــول طبيعــة هــذه المعايي المراقب

أ.د صالح بن محمد الخثلان

التــي اُعتمــدت لاختيــار الأعضــاء الجــدد حيــث كانــت محــل جــدل 
طويــل بيــن أعضــاء البريكــس.

وزادت حيــرة المراقبيــن تجــاه معاييــر الاختيــار بعــد ســماعهم 
أســماء الــدول الســت التــي رٌشــحت للانضمــام فــي المرحلــة 
الأولــى مــن توســيع التكتــل.  فالــدول المرشــحة تجمــع بيــن 
المملكــة والتــي تعــد أبــرز لاعــب فــي أســواق الطاقــة وتتمتــع 
بســبب ذلــك بتأثيــر مهــم فــي النمــو الاقتصــادي العالمــي، 
وإيــران التــي تعانــي شــبه عزلــة اقتصاديــة بســبب العقوبــات 
المفروضــة عليهــا وهــي غيــر قــادرة علــى اســتخدام النظــام 
الســوداء  القائمــة  علــى  بســبب وضعهــا  الدولــي  المصرفــي 
لمجموعــة العمــل المالــي )FATF( وتصنــف مــن بيــن الــدول 

عاليــة الخطــورة إلــى جانــب كوريــا الشــمالية. 

فــي  كاملــة  لعضويــة  المرشــحة  الــدول  قائمــة  تشــمل  كمــا 
تكتــل البريكــس اثيوبيــا التــي يصنفهــا البنــك الدولــي كأحــد أفقر 
الــدول حيــث يبلــغ نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي 
حوالــي 1020 دولار   ويعيــش ربــع ســكانها تحــت خــط الفقــر.  
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البريكس تكتل سياسي حسب المعايير التي اعلنها لافروف

ــوم  ــة الروســي ســيرغي لافــروف وفــي نفــس الي ــر الخارجي وزي
ــدول المرشــحة  ــا عــن ال ــوب افريقي ــه رئيــس جن ــن في ــذي أعل ال
وكشــف  المراقبيــن  حيــرة  فيــه  بــدد  صحفيــاً  مؤتمــراً  عقــد 
المعاييــر التــي تــم الاســتناد اليهــا فــي ترشــيح الــدول الســت 
)المملكــة وإيــران مصــر والامــارات العربيــة المتحــدة واثيوبيــا 
الاعتبــارات   « قــال  العبــارة  وبصريــح  لافــروف  والأرجنتيــن(.  
كانــت  المرشــحة  الــدول  مــن  دولــة  عضويــة  لقبــول  الأهــم 
هيبتهــا ووزنهــا )السياســي( وبطبيعــة الحــال، موقفهــا علــى 
الســاحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوســع صفوفنا 
مــن خــال ضــم ذوي أفــكار مشــتركة«. وعــن طبيعــة هــذه 
»الأفــكار المشــتركة« بيــن أعضــاء التكتــل والــدول المرشــحة 
الأقطــاب،  تعدديــة  »تؤيــد  الأخيــرة  هــذه  أن  لافــروف  قــال 
وضــرورة جعــل العلاقــات الدوليــة أكثــر ديمقراطيــة وعدالــة، 
وزيــادة دور الجنــوب العالمــي فــي آليــات الحوكمــة العالميــة« 
وأضــاف أن »الــدول الســت التــي تــم الإعــان عــن أســمائها 

اليــوم، تســتوفي هــذه المعاييــر بشــكل كامــل«.

مواربــة  دون  ويكشــف  الأهميــة  غايــة  فــي  التصريــح  هــذا 
طبيعــة وأهــداف هــذا التكتــل والتــي تغيِبهــا القــراءات العابــرة 
لبعــض المتحمســين للانضمــام للتكتــل الــذي يميلــون للتركيــز 
علــى إحصــاءات وأرقــام حــول القــدرات الســكانية والاقتصاديــة 
الصيــن،  نصيــب  مــن  ومعظمهــا  الأعضــاء  للــدول  والتجاريــة 
وقراءتهــم لهــذه الإحصــاءات مجــردة مــن ســياقها السياســي 
الســياق  هــذا  انكشــف  الماضــي  الخميــس  يــوم  المهــم.  
ــه  ــى إبقائ السياســي، فمــا حــرص الرئيــس الجنــوب أفريقــي عل
مبهمــاً لــم يتــردد الوزيــر لافــروف فــي إعلانــه وحــدده بشــكل 
الســاحة  علــى  والموقــف  السياســي  والــوزن  الهيبــة  جلــي: 
مــع  يتســق  وهــذا  للتكتــل.  الانضمــام  معاييــر  هــي  الدوليــة 
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بــأن التعــاون السياســي والأمنــي يمثل العمــود الفقري للتكتل 
حيــث يجتمــع قــادة بريكــس مرتيــن فــي الســنة-مرة فــي قمــة 
بريكــس ومــرة علــى هامــش قمــة مجموعــة العشــرين. كمــا 
يجتمــع وزراء خارجيــة  المجموعــة عــادة مرتيــن فــي الســنة-
مــرة فــي اجتمــاع مســتقل ومــرة أخــرى علــى هامــش الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة، ويجتمــع مستشــارو الأمــن القومــي 
لــدول بريكــس لتنســيق نهــج بريكــس لمســائل الســام والأمــن. 

التعاون السياسي والأمني هو العمود الفقري للبريكس

التعــاون السياســي والأمنــي بيــن دول البريكــس يقــوم علــى 
القطبيــة  التعدديــة  باتجــاه  الدفــع  جوهرهــا  مشــتركة  رؤيــة 

المؤسســات  هيكلــة  وإعــادة  المتحــدة  الأمــم  وإصــاح 
الاقتصاديــة والماليــة الدولية لتعكس »العالم المعاصر وتكون 
أكثــر إنصافــا وتوازنــا وتمثيــا«. وقــد أعلنــت دول البريكــس عــن 
رؤيتهــا المشــتركة فــي بيــان أصــدره وزراء خارجيتهــا فــي 2021 
تحــت عنــوان: بيــان مشــترك حــول تعزيــز وإصــاح النظــام متعــدد 
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دول البريكس غير راضية عن النظام الدولي وساعية لتغييره

ــة المشــتركة للنظــام الدولــي والتــي يــرى لافــروف  هــذه الرؤي
أن الــدول الســت المرشــحة للعضويــة الكاملــة تشــترك فيهــا 
مــع التكتــل تجعــل دول البريكــس تدخــل ضمــن مــا يعــرف فــي 
نظريــات العلاقــات الدوليــة ب Revisionist States   وهــي 
دول غيــر راضيــة عــن مكانتهــا فــي النظــام الدولــي، ولذلــك 
تســعى إلــى تغييــره وعــادة مــا تشــمل إيــران وكوريــا الشــمالية 
 status quo states وروسيا البيضاء وسوريا، في مقابل دول
وهــي تلــك الــدول التــي تحــاول المحافظــة علــى الوضــع القائــم 

وعلــى اســتقرار النظــام الدولــي. 

تصريــح لافــروف يمثــل أبــرز المدخــات فــي عمليــة دراســة 
القــرار المناســب بشــأن العضويــة.

لا شــك أن بعــض الــدول المرشــحة للعضويــة مثــل المملكــة 
تتمتــع بالــوزن السياســي علــى الســاحة الدوليــة التــي تحــرص 
دول التكتــل علــى اســتقطابها للتعزيــز مــن تأثيــر التكتــل وهــو 
مــا يظهــر فــي استبشــار بعــض المعلقيــن بــأن عضويــة المملكــة 
فــي البريكــس ســتزيد مــن تحكــم التكتــل فــي أســواق الطاقــة.  
عضويــة المملكــة مــن بيــن الــدول الســت المرشــحة ســتمثل 
إضافــة نوعيــة للتكتــل، إلا أن الامــر، وكمــا ظهــر مــن تصريــح 
ــزال لــم يٌحســم، حيــث رد علــى ســؤال  ــر الخارجيــة لا ي ســمو وزي
لقنــاة العربيــة https://shorturl.at/apP07  بقولــه »نحــن 
نثمــن دعــوة بريكــس للانضمــام وأن المملكــة ســتدرس الدعــوة 

وتتخــذ القــرار المناســب«. 

وهنــا نــرى أن تصريــح وزيــر الخارجيــة الروســي يمثــل أحــد أبــرز 
المدخــات فــي عمليــة دراســة القــرار المناســب. لا شــك أن 
المبــادئ التــي تقــوم عليهــا السياســة الخارجيــة للمملكــة تلتقي 
ــذ تأسيســه  ــه دول التكتــل مــن مواقــف من مــع بعــض مــا تعلن
ومــن ذلــك التمســك بميثــاق الأمــم المتحــدة واحتــرام القانــون 
الدولــي وإصــاح المؤسســات الدوليــة بمــا يمنــح الــدول الناميــة 

تمثيــاً عــادلًا يتناســب مــع حجمهــا وقدرتهــا مجتمعــة.   

العلاقــات  ســياق  دون  البريكــس  تكتــل  فهــم  لايمكــن 
ــن  ــن روســيا والغــرب والتنافــس الاســتراتيجي بي المتأزمــة بي

المتحــدة والولايــات  الصيــن 

ســياق  فــي  إليــه  نٌظــر  وإذا  لافــروف  الوزيــر  أعلنــه  مــا  لكــن 
علاقــات روســيا المتأزمــة تاريخيــاً بالعالــم الغربــي وكذلــك فــي 
ســياق التنافــس الاســتراتيجي بيــن الصيــن أبــرز أعضــاء التكتــل 
ــراد للتكتــل  ــات المتحــدة يمثــل مؤشــر مهــم علــى مــا ي والولاي
ــرة  ــة قــد لا يتبيــن مــن قــراءة عاب مــن دور علــى الســاحة الدولي
لإعلانــات قمــم البريكــس الختاميــة حــول التعدديــة والقانــون 
الدولــي واصــاح المؤسســات الدوليــة. ولكــي يتبيــن لنــا هــذا 
لتصريــح  نعــود  أن  أكبــر لابــد  بشــكل  للتكتــل  المأمــول  الــدور 
الوزيــر فــي يونيــو الماضــي بــأن »انضمــام الســعودية والإمــارات 
والجزائــر ومصــر إلــى بريكــس، ســيثري المجموعــة بســبب مــا 

لهــذه الــدول مــن إرث حضــاري عربــي وإســامي«.

إن قــراءة عابــرة لهــذا التصريــح لــن تــدرك المعنــى »الخفــي« 
والإســامية  العربيــة  للحضــارة  الإيجابيــة  الإشــارة  لهــذه 
فــي ســياق عضويــة البريكــس مــن قبــل الوزيــر الــذي يمــارس 

البعــد  اســتحضار  عقــود.  أربعــة  مــن  أكثــر  منــذ  الدبلوماســية 
الحضــاري للــدول العربيــة المرشــحة لعضويــة التكتــل تنســجم 
الصــراع  يمثــل  حيــث  الدوليــة  للعلاقــات  روســيا  رؤيــة  مــع 
الحضــاري أحــد أهــم مكونــات هــذه العلاقــات بســبب »مســاعي 
التعدديــة  تهــدد  متطرفــة  ليبراليــة  أيدلوجيــة  لفــرض  الغــرب 
والهويــات الثقافيــة فــي العالــم« ولذلــك تعتبــر روســيا نفســها 
دولــة حضــارة كمــا جــاء فــي وثيقــة السياســة الخارجيــة الروســية 
الصــادرة شــهر مــارس الماضــي. هــذا المكِــون الحضــاري فــي 
رؤيــة روســيا لنفســها وللعالــم حاضــر باســتمرار فــي تصريحــات 
المســؤولين الــروس، ومنــه نســتطيع أن نفهــم إشــارة لافــروف 
الذكيــة بــأن عضويــة الــدول العربيــة ســتثري البريكــس لمــا لهــا 

مــن إرث حضــاري عربــي واســامي. 

الروســي  السياســي  المحلــل  بوصــف  الســطور  هــذه  ونختــم 
ليــوم  ا روســيا  نشــرته  مقــال  فــي  نــازاروف  ألكســندر 
https://shorturl.at/bfvx5  البريكــس بأنهــا » ليســت كتلــة 
لتحــدي  اســتعراضي  فعــل  فعــل،  هــي  مــا  بقــدر  منظمــة  أو 
مــن  مســاحة  علــى  ممتــد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 

الوقــت«.
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